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الطبعة الشالشة 
00 


مازلت أذكربيوم امتتبحان:اللغة العربية+:وأنا تلميدٌ ف مدر سةاقريتى 
الابتدائية . جمع الأستاذ « علق » - مدرسٌ الفصل - أوراقٌ الإجابة » 
وراحّ ينظر ليها بسرعةٍ وهو ساخط , ثم أخذ يسخر من زملائى بر 
« محمود ) ابنَ الصول « حسنين )) بمستقبل باهر فى تجارة 
المواشى » ووعدٌ 2 صلاح ( ابن شيخ الْبلدٍ بوظيفة غفير تحت قيادة 
أبيه » ونصحٌ ( سمير » ابن الصّرافٍ أن يض وقتّه فى خيام الموالدٍ » 
اأعطى ١١‏ محتييةدابوناظر العدريلة ضفرا كي جامج بةيين لاك * 
ثم أمسكَ ورقتى بإعجاب » ونظر إلى فى عطف وقال : ما شاءً الله 
ل 1 
زادَكَ الله من فضله يا بتى . 


1 


وفى طريق عودتنا إلى ببوتّنا التف حولى زملائى » وأخذوا 
يستحروان متى مد ا الول ا عر 
يا ابن نجارٍ السواقى !! وانفجرٌ الجميعٌ ٍ بعدّها ضاحكين » وتتا 

تعليقاُهم الجارحة » فقال ٠‏ خيرى » نات ييف ف اراس ل 
الذكاء ووصفنى 0 م 2 أدورٌ فق ساقية العا ء .وسمّانى 
ا صلاح ( الفتشار © وحتم » محمود د ) سلسلة الإساءات أن ري 


ها مجردٌ أيام أقضيهًا حتّى يضطرّنى الفقرٌ إلى اللحاق بأبى فى مهنيه . 


أحسستٌ بالطريق طويلاً لشدةٍ حزنى من سخريتهم » وعندمًا 
وصلنًا إلى الجسر تفرّقنا إلى بيوتنا » وفى البيت حاولتُ أن أهرب من 
أحزانى بمراجعة دروميى فلم أستطعٌ . 


عاعيك مواابي و المي كيدلا سيوض 1 انيوخ انمه فين 
الحقول تغالبنى الدموعٌ » حتَّى لاقانى الشيحُ « عبد الحميد » إِمامُ 
مسد القرية-. بقرت بالأسلاع: “وه تقكا كزة لكلو على زوق 
من أسى » فسألنى عَم أفعل فى هذا المكان » فاستحييثٌ أُولّ الأمر أن 
أصارحه بما أحسٌ به فى نفسيى » حبّى استطاعٌ بلباقته أن يحملنى على 
الإفصاح . فرويتٌ له ما حدثٌ فى الفصل » وما قَالَهُ أستاذى وما قالّه 
لى زملائى وسحريتّهم من مهنةٍ أبى الى يعمل نجراً للسواقى . 

وأحدزن الشيحٌ « عبدُ الحميد ) 'وهو يضح ذَراعَه على كتفي » 
وأَجِلْسَنِى بجواره على المصطبة الْتِى أعدَّهًا تحت الشَّجَرَةٍ الكبيرة التَى 
تُوجَدُ فى حقله . 


م أَشارٌ بإصْبَعهِ إلى الحقول الممتدةٍ على مكى البصر » ودار بيننا 
:هذا الحواز 
5 أ اذا ليطا هذه ) 
تعطينًا القمح والخضراوات والفاكهة وغيرّها . 
هل يمكنٌ أن نعيشَ من دون القمح ؟ 
هذا أمر صعت.يا سيدئ . 
هل يمكره أن نصنمٌ ملابسّنا إذا لم نزرع القطنّ ؟ 
ايا سلا 
3 هل نحص على اللحوم والألبان إذا لم تجد المواشى ما تأكله من 
مزروعات ؟ 
ا بالنا كيد لا يا سيدى . 


ْم نظر إِلىّ وسألنى : هل يمكنُ أن تعيش هذه المزروعاتُ دونَ أن 
كما لكا «الاتاجيته ادع ارد الزميا سينى مروت اميا 
.. ولن تجدّ كعات ل 

فم السكارق اميل لايك سوبو العاف روي موقل !ا انلك 
الآن قد فهمتٌ وعرفتٌ أننا لن نأكل بطول لسان زملاك » ولن مُكْنينا 
سخريتّهم عن القمح والذرةٍ والقطن والخضر والفاكهة . فإذا كف 
أبُوك عن صنع سواقينا وإصلاجها » ل ا ا سيد 
00 "اسمع ايا بنقن :"إن 'عقلك يسبقٌ. عمرّك © وأنا راض عَنْ 

حِنْك دبك ولك مشل- اك ا -حتَّى تصبحٌ رجلاً نايهاً 
المي نس ١‏ ملي لت 


3 


وفى اليوم التالى عدت إلى المدرسة مرفوع الرأس موفورٌ الكرامة » 
وجاءث خصة الحساب » ووزّعَ الأستاذ « على » أوراقٌ الإجابة عَلَى 
عادُوا إلى همزهم ولمزهم مرة أخرى فلم أبال . 


وأخجلهم إعراضى عنهم . فكفوا بعد قليل عن سَّحَفِهم » واليثٌ 
على نفسيى بعدها أن أضرب. لهم المثل الذى تعلميُه من الشيخ 
« عبد الحميد » فلم أكنْ أبخل على واحدٍ منهم بعون , ولم أحاول 
أبداً أن أردٌ على إساءةٍ بمثلهاء» فلم يجنُوا عندى حينَ يتطاول بعضتهم 
على مهنةٍ أبى سوى إعراض لا يطول . 


/ 


وذات يوم » فى إحدى حصص اللغةٍ العربية » طلتِ مثا الأستاذً 
علق 6 أناينكيبٌ :فى موضوع' التخبيرة عن ب شخط:ثْرٌ فى حابنانائيراً 
0 لم أتردد فى أن أكتب بثقة : 

3 الشخص الذى أثْرّ فى حياتى ليس عالماً أو مر مك 
نجارٌ السواقى » دا الأسعاذ «علىٌ ) مر الفيرٍ 0 
أسلُوبى » وأعطانى دوجة عاليةً » وزاد على ذلك أن 0535 مكافأة 
رمزيةٌ بأن أهدانى قلماً ملوناً ؛ تشجيعاً لى على الاستمرار فى التفوق ‏ 
وطلب منى أن أخرجٌ وأقفٌ بجواره , ثُمّ أمرنى أنْ أقراً الموضوع 
إللاى كتته على زملاتى : 


وكان الأمرٌ مفاجأةَ لى .. وفى هذه اللحظة تذكرتثٌ على الفورٍ 
كلام الشيخ « عبد الحميد ») فتمالكتٌ نفسى » وقرأتٌ بصوت واضح 
واثقي موضوع التعبيرٍ » فرأيتٌ على وجوه زملائى تقديراً يشوبه 
الجا ان لاني ساد اهار مبوافما عن مقرية اوعد لديم 
بنظرات الإعزازٍ دعس إذا "قيضت عم بالقرايع, قز مالفال "له 
بالتصفيق الحارٍ » وتلقانى الجميعٌ سعداءً مهئين . 

وأصبحٌ هذا اليومٌ نقطةً التحول فى حياتى كلّهَاء فازددثُ با 


لمَدْرَسَتَى وزملائى . 


أ سس ال ل 


مكنا ل ما دروسيى لقره . 


فذهبثُ مع زملائى فى رحلةٍ إلى الفيوم واشتركك فى تطبر 
معرض فنى عن تطورٍ وسائل الرَىُ فى بلادنا » وافيح هذا المعرضٌ فى 
احتفال مهيبٍ » حضرّه مع ناظر المدرسةٍ وأساتذتها زائرٌ كبيرٌ من 
رجال التعليم » وعندما 0 الف 2 شا يا 
الموضوع » وعن الا معلومات المتنوعة عنه أجيثه بثقة . 

إن انار تبط أرتياطا أساسا يماع اط كنا كار 
سواق . 1 


قر" تهاة؟ الكاة ١‏ الدا راسي أقامت المدوايمة حفاذ ابهنذه "لمعا سلية ٠‏ 
ركان أن بز اأزاقاة. الأفور"النتخ تعوه الكلر 3 «إعسار اهنا 
الحفلٍ » فاستقبله الناظرٌ مُرَحْباً » وصحيّه بنفسيه إلى حيث جلسّ » 
قدا فلم انصانا وى الند التهمل "سيلية قصيرة '» همك فيا لتو تجار 
السواقى الذى يََنَُ بالقليل » ويكره الظلمٌ ويتحالف مع إخوانه 
0 


وفى هذا الحفل أعلنَ ناظرٌ المدرسةٍ عن اختيارى طالباً مثالياً 
لتفوقى وأخلاقى » وتعاونى مع زملائى » ثم دعا أبى إلى إلقاء كلمة 
أولياء الأمور بوصفه أباً للتلميذٍ الذى اختارته المدرسةٌ طالباً مثالياً لها 


مصود اا تو الفذرظة؟ رن سي ار در 


ررقف إيتحلاث بطلاقةٍ عن اعتزازه ا ا ال 
.وشكر ول ا و د كوي د 
يتَحَلّى بالقيم والفضائل » ؛ ثم َكْرْهُمْ أن اناس كلهم لآدمَ » وآدمّ من 
تراب » ولا فضلّ لأحدٍ على أحد إلا بتقوى لله وبالعمل الصالح . 
وعاد أبى إلى مكانِهِ وسطّ تصفيق الحاضرين وإعجابهم ببلاغته » 
ووقفثٌ فى نهاية الحفلٍ إلى جواره » مفتخراً به » نُصافحٌ مَعاً زملائى 
وأولياة أمورهم , وأنَا أحمدٌ الله على توفيقهٍ لى » وأن جِعَل أبى نجاراً 


للسواقى . 


وبعد ذلك انتقلتُ من المدرسة الابتدائية » وأنهيتها بنجاح 
وتتلاقيجا رومن بعدها المرحلة الإعدادية : 4 

0 تابعت الدراسة » وحصلتٌ على الشهادة الثانوية بتفوق » 
والتحقثُ بكلية الهندسة » وكان مشروعٌ التحرجٍ عن آلةِ مبتكرة لزي 
الأراضى الزراعية » وبعد تَحَرجى عَملتٌ مهندسًا للرىّ » وأذركتُ أن 
النجاحّ الدرامييٌ إِنّمَا هو بداية للنجاح الأكبر » فتفانيتُ فى عملى » 
ووهيئه كل حياتى : أجددُ » وأبتكر ءوأطُورٌ . 

إلى أن جاءً اليومٌ الذنى و الى ري إلى متفكب تدر 
اَن » فى نفس المنطقة التى نشأتُ فيها » والتى عاش على أرضيهًا 
أبى من قبل” » وأوصانى بها من بعد . 


وفى أَوّلِ يوم لتسلهىٍ العمل كمدير للرَىٌّ » استقبلى رُمَلّائى 
ل ال ل 
اللحظات مليةٌ بسعادةٍ غامرة لا يشويُها غرورٌ أو كبر » فقد مرْتْ علبي 
خذك كك .. فشكرث الله عر وجل 
على ما أعطانى . 


وتسابقٌ الجميعٌ فى الإشادةٍ بكفاءتى وإخلاصى »؛ وتفانِىٌ فى 
العمل » وحرصى على الاطلاع على كل جديد فى مجالات الرَىّ » 
وأظهرٌوا نحوى مشاعرٌ الاعتزاز والحبٌ » ووجة هَ أحدّهم الحديك إن 
متسائلاً عن سر حُبّى الشديدٌ لعملى » وإخلاصى الزائدٍ له » وجهُودى 
الداقكر من أجل . 


درت أن يشش اتفارنا جميعا لصالح أمتنا » وأن نتخلّصَ من 
حب النفس » ومن الغرورٍ . 


0 5 7 2 ال 1 
فالإنسان مهما أنجرٌ » فهو توفيق من الله عز وجل . 


وختمثُ حديثى إلى الجمع الحاشدٍ من زملائى قائلاً فى ثقة : 
يا السادة .. إنكم لصيس يوت عمد » وطلبتم 
إلى أن أجييَكُمْ فى كلمن على هذا التساؤل . السر هو أنتى مئل 
صغرى تعلمث درساً عظيماً هو أن العمل أي كان نوعه شرف وعيادة . 

إن نَّ السييّ أَيّهَا الأحوةٌ هو القدوة» فقد كان أبى نجارٌ سواق . 


8 


يسر شركة سفير أن تقدم للأطفال مجموعة من الأعمال المتميزة 
فى مجال الكتب. وشرائط الكاسيت 


أولا : الكتب : 
سلسلة أجيالنا الرشيدة 
سلسلة عالم التلوين 
اسلسلة واجبى 
سلسلة أحباب الرحمن 
سلسلة المسلم الصغير فى عالم التلوين 
سلسلة المؤمن القوى 
سلسلة الألعاب والتسالى 
سلسلة الأغانى والأناشيد 
وهناك مجموعة أخرى من كتب الأطفال 


١‏ - سبح الطير 
” ب أركان الإسلام 

أركان الايفان 

:-إقرا 
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